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ضـمن نـشــاطه الـثقــافي الاسبــوعي  ضـيف
الاتحاد العام للادباء والـكتاب يوم الاربعاء
13-12 الــــروائــيــــة آمــــال كــــاشـف الغــطــــاء
للحـديث عن تجربـة جديدة اقـدمت عليها
في الاونــة الاخيــرة وهـي كتــابــة مـســرحيــة
بعـنــوان )قــابـيل يعــود مـن جــديــد ( وقــدم
للاصـبــوحــة الــشــاعــر ابــراهـيـم الخـيــاط
مــتحــدثــا عـن ابــرز المحــطــات الــثقــافـيــة
والــسيــاسيــة في حيــاة الكــاتبــة .ثم تحــدث
بعـد ذلك الناقد كريم شغيدل عن الرسالة
الاخلاقيـة وصنـاعــة الميثـولـوجيـا الفكـريـة
في المــســرحـيــة  اذ قــال: ان رحلـتـي الـبحـث
لــكل مــن قــــابــيل وحــــواء هــي الفــــرضــيــــة
الاسـاسيـة  للنـص؛ اي همـا بـؤرتـا التـوليـد

الدلالي للافعال الدرامية المفترضة .
وحــولهــا تنـبثق بـؤرمـسـاعـدة كـقتل هــابيل
وحمل جثـتة لقاء قـابيل بفلاسفة الـيونان
وغــالـبـيـتهـم مـن ضحــايــا الــسلـطــة ولقــاء
حــواء بمـجمــوعــة النـســاء وهن ايـضــا من
الــضحــايــا ثـم لقــاء قــابــيل بحــواء .وهــذا
البناء في ظاهـرة أقرب الى الشكل الملحمي
ومع افتـراض حـدث يـنمــو دراميــا تتقـاطع

خطوط الصراع مع الذات والاخر.
ولكـن الحــدث هـنــا لـيــس حــدثــا تقلـيــديــا
ارسـطيـا يتـسلـسل حتـى ينـتهي بـذروة انمـا
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اصـــدر الـــدكـتـــور احـمـــد خـــالـــد الـــراوي الاعـمـــال الادبـيـــة
الـكــــاملــــة لــــوالــــده الــــراحـل  القــــاص المــــرمــــوق والاسـتــــاذ
الجــامـعي د. خــالــد الــراوي حـيث قـــام د. احمــد بمـهمـتي

التحرير والتقديم.  
يجمع الكتـاب اعمال الكـاتب الراحل في القصـة القصيرة
والمــســرحـيــة والمـــراجعــات الـنقــديــة والخــواطــر  وقـصـص
الاطفـال واشعـار ذلك المبـدع الــذي رحل مبكـرا عن عـارفي

فضله وطلبته. 
ولــد القــاص عــام 1944 وتــوفي محــزونــا لــوفــاة درة غـــاليــة
علـيه هي ابنـته اضافـة لمجمل الظـروف التي كـان يعيـشها
الوطن-وما زال –عاـم ,1999 وبذلك لم يسـتطع الدخول
الـى عـالم  الالفيـة الثـالثـة التـي حلم بهـا حلمه بـالعـالم

الفاضل الذي تمناه.
اصـــدر الـــراوي اربـع مجـــامــيع قــصــصـيـــة اثـــارت اهـتـمـــام
الــدارسين والـنقــاد وهي: الجـســد والابــواب1969، والـقنــاع
1970، والقــطـــــار اللــيلــي 1974، والعـيــــون1977 وجـمـع له
المحرر مجـموعتين من قـصصه التي نشـر قسم كبيـر منها

في الصحف والمجلات العربية والعراقية.
ان عالم خالد الراوي القصصي عالم متوتر دائماً يبحث
عـن الثـيمـات الـتي تعـطي حـالات مـتضـادة لتـضيء حـالـة
اخــرى نــاشـئــة عـن هــذا الـتـضــاد وقـــد تكــون اكـثــر كــشفــا

لدخيلة انسان العصر وقسوته وحنانه معاً.
للــتــــــاريخ عــنــــــد القـــــاص مـكـــــان واضـح في مجــمـــــوعــتـــيه
الاوليتـين لكننـا نظلـمه اذا توقفـنا عـند هـذه المقولـة.فهو

ـ

كـــان هـــذا في اذار 1937 في مـــدريـــد. كـنـت نـــزيلاً
فـيـمـــا كـــان ســــابقـــاً يـــدعـــى فـنـــدق بـــالاس وتم
تحـويله الـى مسـتشفـى كان فـيه صراخ المـرضى
ورائحــــة المعقـمـــات تمـلأ المكـــان في الـبـنـــايـــة بلا
تـدفئــة والطعـام شحـيح كمـا الحـال في مـوسكـو
1920 وكنت دائم التفكيـر بشوق الـى قطعة من

الستيك قبل ان استسلم للنوم.
وفي مــســاء يــوم مــا قــررت الــذهــاب الــى فـنــدق
غـايلـورد حيـث يمكث مـستـشـارونـا العـسكـريـون
ومعهـم كـــولـتـــزورف علـــى امل الحـصـــول علـــى

بعض الدفء ووجبة طعام شهية.
وفي غـرفة كـولتـزورف تجمع بـعض من اعـرفهم
وبعــض الاغــــراب فقــــد كــــان الجــــو في الفـنــــدق
يغـري الكـثيـريـن كمـا اغـراني وفـوجـئت بـوجـود
قــــطعـــــة كــبــيـــــرة مــن لحــم الـفخـــــذ مـع بعـــض
زجــــاجــــات الـــشــــراب علــــى المــــائــــدة، هـمـــس لـي
كــولتـزورف: )هـيمـنغــواي هنـا( واثـارنـي الخبـر

لدرجة اني نسيت قطعة اللحم.
لكل انـســان مـــؤلفه المفـضل ولـكن لـكي تــوضح
لمــــــاذا تفـــضل هـــــذا الـكـــــاتــب علـــــى ذاك فـــــانـك
ستـلاقي صعـوبــة بنفـس القـدر الــذي ستـلاقيه
لـكي توضـح لماذا تحب امـرأة معينـة دون اخرى.
ومـن بين كل من عـاصـرتهم احـببت هـيمنغـواي

اكثر من الاخرين.
في سـنة 1931 في اسبـانيا اعـطاني )تـولر( كتـاباً
لمــؤلف غيــر معـروف لــدينــا حيـنئـذ ))الــشمـس
سـتــشـــرق ايـضـــاً(( وقـــال لـي )اعـتقـــد انهـــا عـن
اسـبـــــانـيـــــا ولـــــربمـــــا ســـــاعـــــدتـك علـــــى الـفهـم(
واعـقبـتهــا بقــراءة )وداعــاً للــسلاح( وســاعـــدني
هـمـنغـــواي علـــى الفهـم- لـيــس فهـم مـصــارعــة

الثيران بل الحياة.
وهـذا بالضبـط ما جعلني متـوتراً فور مـشاهدة
هـذا الرجل الطـويل، المزاجي الـذي كان يجلس
الـــى المـــائـــدة وهـــو يحـتــسـي الـــويـــسكـي وبـــدأت
بــأبــداء مـشــاعــري الـفيــاضــة تجــاهه بـطــريقــة
خـــرقـــاء لاشـك في انهـــا عـمقـت حـيـــرة الــــرجل
تجـــــاهــي. فـــتحــت الـــــزجـــــاجـــــة الــثـــــانــيـــــة مــن
الـــــويــــسـكــي. كــــــان واضحــــــاً انه هـــــو مــن جلــب
المــشـــروب بـــدلــيل انه شـــرب اكـثـــر مـن الجـمـيع
وســـألـته مـــاذا يـفعل في مـــدريـــد فـــأجـــابـنـي انه
يعمل مراسلاً لوكالة صحفية. كان يتكلم معي
بالأسبـانية فيما كنت اكلمه بالفرنسية وسألته
هـل تبــرق المقـــالات ام الاخبــار ايـضــا؟ً فــوجـئت
بهـمنغـواي يقفــز من مكـانه وهـو يلـوح بـاحـدى
الزجاجات وهـو يصرخ "كنت اعـرف من البداية
انك تحــاول ان تــسـتفــزنـي"  ان كلـمــة الأخـبــار
بـالفرنسـية )نوفـيلس، تعني بـالأسبانـية روايات
)نـوفيلاس(. تدخل احـدهم وامسك بالـزجاجة
وتم شـرح ســوء التفــاهم اللغــوي وانتهـى الامـر

بضحك متواصل.
واوضح هـيـمـنغـــواي مـــا الــــذي جعـله غـــاضـبـــاً
)الـــنقــــــاد يــتــــشـكــــــون مـــن الاسلــــــوب الــبــــــرقــي
)الـتـلغــــرافي( لــــروايــــاتـه واضفـت مـن جــــانـبـي
ضــــاحكـــاً )ويـــشكـــون مـن الجـمل المخـنـــوقـــة في
روايــــاتـي ايــضـــــاً( وبعــــد لحــظــــة قــــال لـي )مـن
المـؤسف انـك لا تحب الـويـسكـي، ان النـبيـذ هـو

للمتعة ولكن الويسكي وقود(.
كــان الكـثيـر مـن النــاس يتـسـاءلـون بــاستغـراب
عـمـــا يفـعله هـيـمـنغـــواي حقـيقــة في اسـبــانـيــا،
بالطبع هو يحب البلد وبالطبع ايضاً هو يكره
الفـاشيـة وحتـى قبل الحـرب الاسبـانيـة عنـدمـا
هــاجم الايـطــاليــون الحبـشــة استـنكـر الحـملـة
علـنـــاً لكـن لمـــاذا يمكـث في مــدريــد؟ في الـبــدايــة
عـمل مع جــوريـس آيـفنــز في احــد الافـلام وبين
وقــت وآخـــــر كـــــان يــبعــث بعـــض المقـــــالات الـــــى
امريكا. كـان يسكن في فنـدق فلوريدا غـير بعيد
عـن مـــركــــز الهــــاتف الـــذي كـــان تحـت القــصف
المستـمر للـمدفعـية الفـاشيـة. كان المـكان يعـاني
مـن تـــدمـيـــر شـــديـــد بـفعل قــــذيفـــة مـن الـنـــوع
الـشـديـد الانفجـار ضــربته بـشـكل مبـاشــر. ولم
يعد أحـد يسكن فيه بـأستثنـاء هيمنـغواي، كان
يـصـنع القهــوة علـى مـصبــاح كحــولي ويـتغـذى
بــالبـرتقـال ويـشـرب الـويـسـكي مـنغمـسـاً بـشكل
كلـي في كتـابـة مـســرحيـة عـن الحب. في مـدريـد
كـــان دائـم الجــــوع لكـن هـــذا لـم يقـلقه رغـم انه
يملـك مـنــــزلاً في ولايـــــة فلــــوريـــــدا نفــــسهــــا في

مــــــا الــــــذي يـفعـله ارنــــســـت حقـــيقــــــة في اســبــــــانــيــــــا؟
ايـلـــــيـــــــــــــا اهـــــــــــــرنـــــبـــــــــــــورغ يـــكـــــتـــــب عـــــن هـــــمـــــنـغـــــــــــــواي

مــصــطفــــى ســــام المـنــــدلاوي

لقد اقتـبس هيمنغـواي عنوان روايـته من كتاب
))الــصلـــوات(( للــشـــاعـــر جـــون دون مـن القـــرن

السابع عشر:
-ما من انسان وحيد في ارض متوحدة بذاتها

- كل انسان جزء من كل.
-اذا ضـــاعـت خـــرقـــة نــسـيج في الـبحـــر فلـــربمـــا

ترسو في اوربا.. او قطعة يابسة في البحر.
-ما يخصك يخص اصدقاءك.

-مـوت أي شخص يجعلني اتضـاءل لانني جزء
من الانسانية

لذلك
لا تسأل ابداً.. لمن تدق الاجراس

انها تدق للجموع..
هــذه الــسـطــور تـنـتـصـب كـمـثــال لـكل مــا كـتـبه
هيمنغـواي الزمن تغيـر.. وكذلك تغيـر هو لكن
شعــــوره ان مــصـيــــر الانـــســـــان الفــــرد مــــرتـبــط
بمـصـيـــر الاخـــريـن الـــذي نـــدعـــوه بـــالفــصحـــى
)الانـســـانيــة( بقـي دون تغـييــر ابــداً. بعــد وفــاة
هـيـمــنغــــواي اسـتـــــوقفـنــي مقـــــال في صحــيفــــة
امــــريكـيـــة افـــاد كـــاتـبهـــا بـــان الحــــرب الاهلـيـــة
الاسبـانيـة لـم تعن شـيئــاً لهيـمنغـواي اكثـر من
صـدفـة عـارضـة بـين فتــرتي مـصـارعـة الـثيـران
وصـيـــد الــضـــواري في افــــريقـيـــا.. وهـــذا الـكلام
مجــاف للحقـيقيـة بــشكل مـطلـق لأنه لم يـكن
مــن قــبــيـل الــــصـــــــدفـــــــة الـعـــــــارضـــــــة ان يمـكــث
هـيـمـنغـــواي في مـــدريـــد المحـــاصـــرة ولـيــس مـن
قبيل الصـدفة العـارضة ان ينـضم الى المقـاومة
الفــرنــسـيــة في الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة بــدل
التسكـع حول المقرات ولـيس من قبيل الـصدفة
العـارضة تـرحيبه بـانتصـار فيـدل كاسـتر ولـقد

دون التزامه.
في آب 1942 عنـدمـا كـانت الامـور علـى اسـوأ مـا
يكـــون كـتـبـت ))انـنـي احـب الـتقـي هـيـمـنغـــواي
عنـدمـا يحـدث انـتصـار سـاحق للاوربـيين علـى
الفـــاشـيـــة شـبــيه بـــانـتــصـــار ))غـــوادا لاغـــارا((
للأسبـان  على الفـاشيست في الحـرب الاهلية..
يجب ان نـدافـع عن الحيـاة وهـذه مهمـة جـيلنـا
الـــسـيـئ الحــظ واذا لـم يــتح لـي او لـنــــا الحــظ
لنرى بـأم اعيننا انتـصار الحياة فسـنظل نتذكر
حتى السـاعة الاخيرة ذلك الامـريكي ذا الساق
المهــشمـة في الـطــريق الكـاسـتيلـي مع بنـدقـيته
الاليـة الصغيـرة وقلبه الجـبار لقـد عانـت رواية
))لمن تدق الاجراس(( من تقليل قـيمتها بينما
كــانت روايـة الــشيـخ والبحـر روايــة عن الــشبـاب
وكـرامـة الانـســان .لقـد انـتقـدت روايــة لمن تـدق
الاجـــــراس مـن انمـــــاط مخـتـلفـــــة مـن الـنـــــاس
وبطـرق متعددة، البعض لم يـرض عن تبريرات
هيـمنغــواي للحــرب، البـعض لـم يعجـبه وصف
هيـمنغواي لحلقات معيـنة من الحرب، البعض
رفـض مـــا كتـبه هـيمـنغـــواي عن انــدريه مـــارتي
)يـكفي لكاتب ان يكتب شيئـاً بعد خمسين سنة
او يــوم واحــد حقـيقــة معــروفــة للجـميـع حتــى
تقع علـيه كمـا تـقع اطنـان مـن الطـابـوق ولـكن
المــــــؤلفــين الـــــذيــن يـكــتــبـــــون عــن قــنـــــاعــــــاتهــم

الشخصية ليسوا اكثر من طفيليين.
عـندمـا كنـت في الولايـات المتحـدة الامريكـية في
ربـيع سـنـــة 1946 تــسلـمـت رســـالـــة طـــويلـــة مـن
هـيمـنغـواي يـطـلب فـيهـا مـني ان ازوره في كـوبـا
مستذكراً اسبانيا بمشاعر قلبية عارمة لم يكن
بمقدوري الـذهاب الـى كوبـا وقبيل وفـاته بوقت
قـصـيـــر ارسل لـي تحـيـــاته وعـبــــر ان امله في ان

نلتقي عن قريب وشاركته في هذه الامنية.
وبعــد ذلك ظهــر خبــر قــصيــر في الـصحـف عن
وفـاته وفي مـرات سـابقـة ظهــرت اخبـار ممـاثلـة
عن وفاته كما حدث عام 1944 وبعد ذلك بعشر
سنــوات ايـضـــاً عنــدمــا سقــطت الـطــائــرة الـتي
يـستقلهـا فوق اوغـندة وبـعد كل مـرة كان يـظهر
تكـــذيـب للـنعـي ولكـن في هـــذه المـــرة لـم يحـــدث
ذلك ولا اعـــرف كـيف حـــدث ذلك لـم يخـبـــرنـي
هـيمنغواي ان والـده وهو طبـيب قد انتـحر وقد
سمعت ذلك من بعض اصـدقائنـا وقد ورد على
لـسـان بـطله روبـرت جـوردان ))لا اريــد ان اعمل
ذلك مـثلمـا فعل ابـي بنفـسه قـد اضطـر لـذلك
ولكـنني افـضل ان لا اقتـرف ذلك العـمل.. انني
ضــــــد ذلــك لا تفـكــــــر ابــــــداً في ذلــك(( هل فـعل
هـيـمــنغــــواي عكــس مــــا فعـله بــطلـه ام ان ذلك
حماقـة من الحماقـات التي كان يجـيد وصفها،
في كلا الحـالتـين فأن المـوت اقتحم حـياتـه وانها
لحقـيقـــة بــسـيــطــــة ان نقــــول انه مـــات بـنفــس

الطريقة التي عاش بها.
وفيمـا استـرجع شــريط حيـاتي المـاضيـة فـأنني
ارى ان اكـثـــر الادبـــاء الـــذيـن كـنـت محــظـــوظـــاً
بمعرفتهم رغم كثـرة هؤلاء فان اثنين منهم قد
ســـاعـــدانـي في ان احـــرر نفــسـي مـن العـــاطفـيـــة
المفـــرطـــة ومـن الـعقلـنــــة الكـــاذبـــة والـتـصـــورات
وعلــمـــــونــي ان اتـــنفــــس وان اتمـــــاسـك وهـــــذان
الاثنــان همــا اسحق بــابل وارنــست هـيمـنغـواي

وفي عمري هذا يجب ان اعترف بذلك.

الـصـيـنـيــــة(: فقلـت لا ادري لقـــد بـــدأت بـــدايـــة
جيــدة ولكـنهم قـالـوا بعــد ذلك ان الفــاشيـست
قـد استعـانوا بقـوات الاحتـياط. طـار النـوم من
عيني وحمـلقت برعب في هيمنـغواي الذي كان
يــرتــدي ملابــس صيـفيــة ))هـل انت مـجنــون..
انهـا بـاردة جـداً في الخـارج(( فـأجـابني ضـاحكـاً
))لـدي تدفـئة مـركزيـة(( وبدا بـاخراج حـاويات
ويسكـي من عدة جـيوب في ملابـسه. كان مـرحاً
وضــــاحـكــــاً وقــــال انهــــا لـيـــسـت عــملـيــــة سـهلــــة
بـــالـطـبـع ولكـنهـم سـيهـــزمـــونهـم في الـنهـــايـــة.
اعـطـيـته اسـمـــاء القـــادة الاسـبـــان واخـبـــرته ان
يحـاول العـثور عـلى غـريغـوريفيـتش قـائلاً له )
)انه ســـوف يــســـاعـــدك(( ودعـنـي بـــالــطــــريقـــة

الاسبانية بالتربيت على القفا.
كــــان هـيـمــنغـــــواي يحــتفــظ بــصــــورة لـي وانــــا
مـسـتلقٍ في الفـراش وهــو واقف يحــدق بي وقـد

نشرت في كتاب عن حياته نشر في امريكا.
عنــدمــا رجـعت الـــى اسبـــانيــا في حــزيــران عــام
1938 لم يكن هيـمنغواي هـناك كنـت دائماً اراه
في عيـون ذاكــرتي رشـيقـاً ولـم استـطع الـتعـرف
علـيه بعــد عــشــر سـنــوات عـنــدمــا رأيـت صــورة
فــوتــوغــرافيــة لعجــوز صلـب ذي لحيــة بيـضــاء

كبيرة.
عـايـشت مـرة اخـرى في نهـايـة تمـوز 1941 كـانت
صفــارات الانــذار تـنـطـلق كل لـيلـــة تقــريـبــاً في
مــــوسكـــو كـنـــا نــتكـــوم في المـلجـــأ، كـنـت اريـــد ان
احـظى بنـوم عميق لـذا قررت مع بـوريس لابين
ان نـقــــضـــي في بـــيــــــــرلـــنــكــــــــو في مـــنــــــــزل ريـفـــي
لـفيـشـينـسـكي كـنت قــد اسـتعــرت مـن بعـضـهم
مخــطـــــوطـــــة الـتـــــرجـمـــــة الـــــروسـيـــــة لـــــروايـــــة
هيمـنغواي ))لمن تـدق الاجراس(( ولم نـستطع
النـوم وكنــا نتبـادل الـصفحـات انـا ولابين. بعـد
الانـتهاء من قراءتها وفي اليوم التالي كان على
لابـين ان يغــادر الــى كيـيف الـتي لـم يعــد مـنهــا
ابـداً( كـانت المـدفعيـة المقـاومـة للطـائـرات تـصم
الأذان ولكـنـنـــا اسـتـمـــريـنــــا في القـــراءة، كـــانـت
الـروايـة عـن اسبــانيــا وعنـدمــا انتهـينــا تبــادلنـا

الابتسامة بصمت.
كــانـت الــروايــة مــأســاويــة جـــداً ولكـنهــا كــانـت
ممـتلئـة بـالأيمـان عـن الانسـان، انهــا عن الحب
النبـيل واليـأس عـن بطـولـة فـصيـل من الكفـاح
المــسلح داخـل منـطقــة العــدو مـن بين افــرادهــا
روبـــــــرت جـــــــوردان وهـــــــو مـــتــــطـــــــوع امـــــــريـكـــي،
الـصفحـــات الاخيـــرة من الــروايــة تـــأكيــد علــى
الحيـاة علــى الشجـاعـة، علـى التـضحيـة، حيث
يـــرقـــد روبـــرت جـــوردان مهــشـم الــســـاق بعـــد ان
جعل رفــاقه يعبــرون، انه وحيـد ولــديه بنـدقيـة
الـيــــة يـــسـتــطــيع ان يــنهــي بهــــا حـيــــاته ولـكــنه
يــطــمح الـــــى ان يقــتل اكـبـــــر عـــــدد ممـكـن مـن
الفـاشيين. لقـد استعمل هـيمنغـواي المونـولوج
الداخلـي في هذا الـفصل واسطـر هنـا مقتـطفاً

قصيراً منه:
))كنـا سائـرين بشكـل جيد الـى ان ضربـنا ذلك
الــشـيء والحـظ وحــــده انقـــذنــــا في ان ذلك لـم
يحــدث عنـدمــا كنــا تحت الجـسـر، ولـكن علـينـا
بعد هذا ان تكون امورنا اكثر تنظيماً، يجب ان
نـحــــصـل عـلـــــــى مـــــــرسـلات اذاعـــــــة بـــــــالمـــــــوجـــــــة
القـصـيـــرة.. نعـم هـنـــاك الكـثـيــر ممـــا يجـب ان
نحــصـل علــيـه.. يجــب ان احــصـل علـــــى ســـــاق

احتياطية ايضاً..
اسـمـع يجـب ان افعـل ذلك لأنـنـي اذا مـت فـــأن
ذلـك لــن يـكـــــون ذا نـفع ابـــــداً واذا امــــسـكـــــونــي
فـسيـوجهـون ألي الـكثيـر من الاسئلـة ويفعلـون
في الأفـــاعـيل وهـــذا في غـــايـــة الــســـوء.. انـت لا
تــســتحـمـل ذلك.. اكـيـــد لـن تــســتحـمـل ذلك..
ومن يــستـطـيع ان يـتحـمل.. انـا لا اعـرف.. ولا
اهـمية لذلك الآن. المهم انك لا تستطيع وهذه
حقيقـة.. هل تـسـتطـيع.. كلا.. من الافـضل ان
تــنهـي الامــــر الآن.. الـيـــس ذلـك افــضـل. كلا..
كلا.. لـيس افـضل.. لأن هنـاك مـا تـستـطيع ان
تفعـله الآن ما دمت تستطيع استذكار ما يجب
فعلـه انتـظــر ســوف يــأتــون وتبــادرهـم.. فكــر في
رفــاقـك فكـــر فيـهم في انـهم نجـــوا.. فكـــر فيـهم
الآن عـبـــروا الغـــابـــة.. عـبـــروا الجـــدول المـــائـي..
عبـروا المرج.. فكـر فيهم يتـسلقون المنحـدر لقد
نجحوا.. تفاءل بهـم وان تحلم في هذه الليلة..
لا اســتـــطـــيع الانــتــــشــــــار اكــثــــــر مــن ذلـك.. اذا
انـتــظــــرت ربمــــا امــــوت.. ولـكـنـك اذا انـتــظــــرت
وقـاومت فـربمـا تـستـطيع تـأخيـر الاعـداد او ان
تـنــــال في الاقل مـن ضــــابــطهـم وهــــذا ســيغـيــــر
بعض الامور.. ودمـدم لنفسه ))حسناً(( وتمدد
بهـدوء محـاولاً ان يـتمـاسك واخـذ يـشعـر بـأنه
يـنـــسلخ مـن نفـــسه كـمـــا تـنــسـلخ بعــض الكـتل
الجلـيــــديــــة مـن المــنحــــدرات المــتجـمــــدة وقــــال
لنفـسـه يجب ان اتمــاسك الـى ان يـأتـون. وكـان
تمــاسـكه جـيــداً لانه شــاهــدهـم تــوا وقــد بــدأت
خـيـــالهـم تخــرج مـن الغــابــة وقــد بـــدأوا بعـبــور

الطريق.

كــــان يـــطلـب فــنجــــانــــاً مـن الـقهــــوة في مـقهــــى
سليـكت )المجـاور لـ روتـونـده( ومـثلي كـان يـامل
في ان يـصيـب شيئـاً لـيســد رمقه. في سنـة 1922
كنت اعتقـد ان الايام الذهبية لحي مونبارناس
قــــد ولـت، حـيـث بــــدأ مـقهـــــى سلـيـكـت يـكـتــظ
بــــالـــســـــائحـين الامــــريـكــــان الاثــــريــــاء ولـكـنـي
انـدهـشت عنـدمـا حـدثـني عن معـانـاته وجـوعه
وكتــابـته للاشعــار وعـن تفـكيــره بـكتــابــة روايـته

الاولى في تلك الحقبة.
عنـدمـا نـستـذكـر المــاضي كنــا نكتـشف اصـدقـاء
مــشـتـــركـين مـثل الــشـــاعــــر بلـيــس سـنـــدرارس،
الـــرســـام بــــاسكـين وكلا هـــذيـن الـــرجلـين كـــانـــا
يـشــاركــان هـيمـنغــواي في بعـض الـصفــات مـثل
الحــيــــــاة العــــــاصفــــــة، والاســـتغــــــراق في الحــب،

المخاطرات الجسدية والموت.
كـــان هـيـمـنغــــواي رجلاً بـقلـب صلـب. مـتعـلقـــاً
بقـــوة الحـيـــاة، يــسـتــطـيع الحـــديـث لــســـاعـــات
طـويلة عـن سمكة نـادرة مرت بقـربه في سواحل
فلـوريــدا، وعن مـصـارعـة الـثيــران، عن هـوايـته
للخيل، وفي احـدى المنـاسبـات قطع حـديثه عن
صيــد الـسـمك لـيقــول: كل شـيء كمــا هـــو انت
تعـــرف ان الحيــاة لهــا مـعنـــى وان هنــاك شـيئــاً
اسـمـه الكـــرامـــة الانــســـانـيـــة. قـبل يـــومـين قـتل
امـريكي قرب المـدينة الجـامعية في مـدريد، لقد
قــابلـته مـــرتين. كــان طـــالبــاً ولقــد تحـــدثنــا في
مــواضـيع كـثـيــرة، الــسـمـــاء تعــرف عــددهــا عـن
الــشعــر وحـتــى عـن الـصـــوصج كـنـت اريــدك ان
تقــابـله. لقــد كـــانت كـلمــات مــؤثــرة )لا يــوجــد
شـيء اكـثـــر قـــذارة مـن الحـــرب( في هــــذا المكـــان
اكـــتــــــشـفـــت لمـــــــــاذا ولـــــــــدت، انـــــــــا اعـــــــــرف انـهـــم
سـيـنـــسحـبـــون مـن مـــدريـــد وذلـك واضح جـــداً
كـوضـوح ان اثـنين+اثـنين=4 وبعـد بـرهـة اضـاف
هـيمـنغــواي: ان تعــرف كـيف ان انقلـبت الامــور
كـنـت اريـــد ان اقـــول وداعـــاً للــسـلاح ولكــن ذلك

اصبح بلا فائدة الآن.
وفي ذلك الــوقـت كتـب ان هنـــاك خمـسـين سنــة
اخرى من الحـروب ولديـه على استغـراقها لكل
هــذا الــوقـت ورغـم انه لا يعــرف مـتــى سـيكــون
ذلـك ولكنه مقـتنع انهـا ستحـدث ورغم ان هـذا
الكلام ورد علــى لسـان احـد شخـوصه الـروائيـة

الا ان المؤلف نفسه كان يردد ذلك مراراً.
اتــذكــر محــاورة اخـــرى بيـننــا قــال هـيمـنغــواي
حـيـنهــا ان الـنقــاد امــا اغـبـيــاء او يـتـظــاهــرون
بــالـغبــاء. لقــد قــرأت ان جمـيع شخـصيــاتي في
كتبي هم عصابيون ولكنهم اخذو في حسبانهم
ان الحيـاة علـى هـذه الارض قـد اصـبحت نـوعـاً
مـن الحـيـــونــــة انهـم بـكل بــســـاطـــة يـــدعــــونهـــا
عصــابيــة. عنـدمــا يكـون انـسـان مــا يكــون غيـر
سعيـد، او ان الثـور داخل الحلبـة يكـون متـوتـراً
جــــــداً رغــم كـــــــونه طــبـــيعــيـــــــاً داخل بــيــئـــته في
الحقــول. كـل ذلك عـصــابـيــة. ان الامــور تـبــدو

كذلك.
في نهـايــة 1937 قفلت راجعـاً الـى بـرشلـونـة من
الـتيرول. قرب البحر كانت اشجار البرتقال قد
بــــدات تــــزهـــــر بعـكـــس الـتـيــــرول الـتـي تـقع في
المــرتفعــات حيـث كنـا نـتجمـد مـن البـرد لــذلك
وصـلت الــى بــرشلــونــة وأنــا ارتجف بــرداً مـنهــا
ومن الاعـياء لذلـك اخلدت الى نـوم عميق ولم
اسـتيقـظ الا عنـدمـا شعـرت ان احــدهم يهـزني
بقوة، كـان هيمنغواي ينتصـب فوقي وهو يسأل
)هل سيأخـذون التيرول( لـقد غادرتهـا مع كابا
وعلــى عـتبـــة البــاب كــان المـصــور الفــوتــوغــرافي
روبــرت كــابــا واقفــاً )قـتل بعـــد ذلك في- الـهنــد

عندما أقرأ رواية او قـصة من النوع الذي اغرق
في قـراءتها فـانني لا افكـر كيف انهـا كتبت فـانا
ببـسـاطـة قـارئ ولـكن بعـد ذلك فـان الكــاتب في
داخـلي يبـدأ بـالتـركيـز علـى اشيــاء تهم مهـنتي
فعـندمـا افهم التـكنيك فـاننـي استطـيع الحكم
اذا كان الكتاب قـد كتب بطريقة جيدة او جيدة
جداً او بـطريقة رديئة وربمـا اجد الكتاب بغض
النـظــر عن مـدى تــأثيـره عـلي ولـكن الحـوار في
كـتب هـيمـنغـــواي يتــسحـــوذني فـفي الـفن فــأن
اعظـم الاشيـاء لا تـدرك مـا هـو سـر قـوته. لمـاذا
كـنــت اردد في نفـــسـي ولمــــدة نــصف قــــرن ابـيــــات

الشاعر بلوك:
لقد ناديتك

ولكنك لم تلتفت
لقد ذرفت الدموع
لكنك لم تستجب

هنـا لا تـوجــد افكـار جـديــدة لكـي نبحـث عنهـا
بين الـسطـور ولا تـوجــد كلمـات غيـر اعـتيـاديـة،
تمــــامــــاً مــثل حــــوار هـيـمــنغــــواي فهــــو بـــسـيــط

وغامض.
ذات يــوم اثنــاء تـضـييـف )ليـلي بــريك( لـبعـض
الــضـيـــوف قـــامـت ودون ان يـــشعـــر احـــد بـــأدارة
مـــسجلــة صــوت فــاخــذنــا نــسـمع محــادثــاتـنــا
وانتابنـا شعور بعـدم الارتياح. كنـا نتكلم بجمل
ادبيـة طويـلة علـى عكـس هيمـنغواي الـذي كان
يـتـكلـم بـطــريقــة مخـتلفــة بــاقـتـضــاب وبـشـكل
عــرضـي ومـع ذلك فـــان كل كلـمــة كــانـت تـظهــر
الحـالة النفسية للمتكلـم، وعندما نقرأ رواياته
وقـصـصه فــاننـا نـشعـر بـان هــذه هي بـالـضبـط
الطـريقـة التي يـتكلم بهـا النـاس، وليـست تلك
التعــابيـر المـتكــررة ولا تلك المخـتصــرات بل هي
الاســــاس لـلحــــوار الــــذي ابــــدعـه الفـنــــان. قــــد
نــسـتــطـيع ان نـفهـم الـنـــاقـــد الأمــــريكـي الـــذي
اســتــنـــتج ان الاســبـــــان يــتــكلــمـــــون بـــطــــــريقـــــة
هـيمنغـواي، ولكن هـيمنغـواي لا يقوم بـترجـمة
الحــوار من لغـة الـى لغـة اخـرى بل هــو يتــرجم
مــن لغـــة الــــواقع الــــى لغــــة الفـن. قــــد تقـــودك
الـصــدفـــة لمعــرفــة مــاهـيــة هـيـمـنغــواي فـتـظـنه
مجـرد بوهيمي رومانـسي، او عاشق ساذج للفن
فهو يـشرب بكـثرة ويقتـرف الكثيـر من الاعمال
الجنـونية، يجول العالم، يـذهب لصيد السمك
في المياه العمـيقة، لصيد الحيـوانات في افريقيا

ويجد اللمسات الفنية في مصارعة الثيران.
لا احـد يعـرف ايـن يكتـب لكنه كـان مجتهـداً في
ذلك. ان اطلال فنـدق فلـوريـدا لـم تكن بـالمكـان
المـنــاسـب لكــاتـب كـي يعـمـل ولكـنه كـــان يجلــس
هنــاك كل يـوم وهــو يكـتب وقـد قــال لي مـرة ان
الكاتب يجب ان يكتب بـاستكلاب ولا يستسلم.
واذا اسـودت الـصفحــة من كثـرة الـشطـب فعليه
ان يعـيــد مــرة وخـمــس مـــرات بل وحـتــى عــشــر

مرات.
لقـد تعـلمت الـكثيــر من هيـمنغـواي. اني اشعـر
بــانه قـبل زمـنه. كــان المــؤلفــون يـصفــون النــاس
وبحـذاقـة في بعـض الاحيـان بيـنمـا هيـمنغـواي
لـم يــصف شخـــوصه كـــان يـــريـنـــا ايـــاهـم وربمـــا
يكــون هــذا هــو الــســر في تــاثـيــره الـنــافـــذ علــى
الادبـاء في اقطـار عـديـدة. رغم انهـم لا يحبـونه
جمـيعاً ولكـنهم جميعـاً نالـوا قسطـاً من التـأثر

به.
كــان يـصغــرني بـثمــانـي سنــوات وقــد انــدهــشت
عنـدمـا اخبـرنـي عن نمـط الحيـاة الـتي عـاشهـا
في بــاريـس في بــدايــة العـشــريـنيــات تمــامـــاً كمــا
عـشت انــا ثمـانـي سنـوات قـبله في نفـس المكـان.

الـولايــات المتحـدة حـيث كـان بـامكـانـه ان يعمل
كل مــــا يـــــروق له مـن صـيــــد الـــسـمـك وتـنــــاول
الـسـتيـك وكتــابــة مـســـرحيـته كـــان هنــاك عــدة
مـحاولات لاسـتدعـائه لـلولايـات المتحـدة ولكنه
وضع بــرقـيــات الــدعــوة جــانـبــاً بــشـكل غــاضـب
قــــائلاً انـنــي سعـيــــد جــــداً حـيـثـمــــا انــــا، كــــانـت
الـروائي في داخـله منجـذبـاً لـلخطــورة وللمـوت
وللأعمـال الـبطـوليـة وكـان يـردد بـشكل صـريح
))يجب الحـاق الهـزيمـة بـالفـاشـست(( كـان من
النـاس الــذين يــرفضـون الهـزيمــة والاستـسلام

وهذا الرفض يبعث فيه التجدد والبهجة.
في فـنــدق غـــايلــورد قـــابل هـيـمـنغــواي رجــالـنــا
العـــسـكــــريــين واعجـب بـ)حــــاجـي( الـــــرجل ذي
الـشجاعـة الفائقـة الذي كـان غالبـاً ما يـخترق
خطـوط العدو )مـستفيـداً من اصله القـوقازي
الذي كـان يجعله شبيهـاً بالاسـبان(. ان الكـثير
مـن مـــا اورده هـيـمـنغـــواي في كـتــــابه )لمـن تـــدق
الأجراس( عن اعـمال حروب العصـابات اعتمد
فـيه علــى مــا سـمعـه من حـــاجي وافـضل مــا في
المـــــوضـــــوع ان حـــــاجــي قـــــد نجـــــا رغــم كل ذلـك

وقابلته بعد فترة واستمتعت برفقته.
كنت مـع هيمنغواي اثناء معـركة )غوادالاغار(.
كان يفهم في الامور العسكرية مما جعله يفهم
الـــوضع القـتــالـي بــســرعــة. انـنـي اتــذكــره وهــو
يراقب الـرجال يحـملون غنـائمهم من الـقنابل
اليدوية التي تـركها الايطالـيون خلفهم وكانت
كـبيــرة الحجـم وحمــراء وكــأنهــا حبــات فــراولــة
ضـخمــة وكــان يـعلق بـــابتـســامــة ))لقــد تــركــوا

الكثر منها خلفهم كما الحال مع رجالهم((.
في الحــرب العـــالميــة الأولــى حــارب هـيمـنغــواي
متـطـوعــاً في الجبهـة الايـطــاليـة- الـنمـسـاويـة
واصيـب بجـروح بــالغـة فـيهــا ولأنه راى الحـرب
وويلاتهــا فقــد اخــذ يكــرههــا وكــان سـعيــداً لان
الجنـود الايطــاليين كـانـوا مـستعـدين للـتخلي
عـن بـنــــادقهـم. ان فــــردريك هـنـــري قـــال وداعـــاً
لـلسـلاح، انني سـوف انسـى الحـرب لقـد عقـدت
صـلحاً منفـرداً. ولكنه في غـوادلاغار وفي جـارما
وفي المـدينة الجـامعية في مـدريد فـان همنغواي
اختبر البنـادق الرشاشـة للكتائـب الدولية، وفي
احـد لقــاءاتنـا صــرح لي )انـني لا افهـم الكـثيـر
في الـسيـاسيـة بـل انني اكـرههــا ولكنـي افهم مـا
تـعنيه الـفاشـية، ان الـناس هـنا يـحاربـون لأجل

قضية شريفة(.
كـــان دائـم الـتـــردد علـــى مقـــر قـيـــادة اللـــواء 12
الـــذي كــــان بقـيـــادة الجـنـــرال لـــوكـــاكــس )وهـــو
الكــاتـب الهـنغــاري مــاتـيـه زالكــا( ففـي سـنــوات
الحرب العـالمية الاولى واجه الـرجلان بعضهما
الــبعــض في خـنــــدقــين مخـتـلفـين مـن خـنــــادق
جيـشين متعاديين، لكـنهما تحولا الـى اصدقاء

قرب مدريد.
الحــــرب عــمل قــــذر.. كــــان يــــردد مــــاتــيه زالـكــــا
فــــاجـــــابه هـيـمــنغــــواي- كـيـف.. وبعــــد دقــيقــــة
اضـــاف- والآن رفـيقـي الجـنــــرال وضح لـي ايـن
مـدفـعيــة الفـاشـيين وكـانــا بعـد ذلـك يجلـسـان
لــســاعــات طـــويلــة مــسـتغــرقـين بــالـتحـــديق في

خرائط مملوءة بالاشارات القلمية.
كــنــت احـــتفـــظ بـــبعـــض الـلقـــطــــــات المـــصــــــورة
الـتقـطـت في بلايـســو ايبــارا حـيث يـظهــر فـيهــا
هيـمنغــواي، ايفنـز، ريـكليـر بـالاضـافــة الي انـا،
كان هيـمنغواي حـينذاك لا يـزال شابـاً ونحيفاً
مع ابتـسـامـة شــاحبــة. في منــاسبـة مـا قــال لي
)الأســــــالــيــب تـــتغــيــــــر، انــــــا اعــــــرف ذلـك لـكــن
المواضيع.. مـا كان يكتب عنه الـكتاب في العالم
ومـا زالـوا يـكتبــون عنه.. انك تـستـطيع ان تعـد
المــواضـيع علــى اصــابـع اليــد الــواحـــدة، الحب،
المـــوت، العـمل، الـنـضـــال، كل الاشـيـــاء الاخـــرى
تكمن في هذه المـواضيع حتى الحـرب بل وحتى

البحر.
ذات مـــرة كـنـــا جـــالــســين في مقهـــى في مـــديـنـــة
بيـوريتـاديلـو نتحـدث عن الادب كـان المقهـى قد
نجــــا بمعجـــزة مـن القــصف. رغـم انـه يقع بـين
منـزلين قـد هدمهـما القـصف كانـوا يقتـصرون
علـى تقـديم العـصيـر والمـاء المـثلج وكــان النهـار
بـارداً فـسحـب هيـمنغـواي حـاويـة مـشــروب من
جيـب بنـطلــونه وصـب بعـض الــويـسـكي واخــذ
يقــــول )انـي اعــتقــــد ان الـكــــاتـب لا يـــسـتــطــيع
وصف كل شيء لـذا فـأمـامه طـريقــان الطـريق
الاول ان تــــصـف كـل الايــــــــام، كـل الافــكــــــــار، كـل
العـــــــواطف، او ان تحــــــاول تـــضــمـــين العــــــام في
الخــــاص في اجـتـمــــاع واحــــد وفي جــملــــة حــــوار
واحـدة انـا اكـتب عـن التفـاصـيل فقـط ولكـنهم

يحاولون التحدث عن التفاصيل بالتفصيل.
عـندهـا اخبـرته ان اكـثر مـا اثر فـىَّ في كتبـه هو
الحـوار الـذي لا اسـتطـيع سبـر غـوره، فـضحك
وقــــال: ادعــــى نــــاقــــد امــــريـكــي بجــــديــــة انـنـي
استعمل الحـوار المختصـر لأنني اتـرجم الجمل
مـن الاسـبــــانـيــــة الــــى الانـكلـيــــزيــــة. ان حــــوار
هيمـنغواي لا يـزال لغزاً بـالنسـبة الي، بـالطبع

اتحاد الادباء والكتاب 

يُضيّف الروائية آمال كاشف الغطاء للحديث عن تجربتها الأدَبية
انمـوذجـا في أنـشــاء بنـيتهـا الــدراميـة علـى
نـحــــــو تــــــراجــيــــــدي اذ يــتــــســم الاسـلــــــوب
الكـلاسيـكي بــالبــدايــة الـسـعيــدة والـنهــايــة
المــأســاويــة حـين يبــدأ الـصــراع بين ابـطــال
المسرحـية مؤديـا الى ارتكاب الـبطل الخطأ
المـأسـاوي )الهـارمــاتيـا( لـينـزل الـى المــراتب
الـسفلـى دافعــا ثمـن الخطـأ وهـو مـانجـده
واضحـا في الكثير من مـواضع النص سواء
عن طـريق التـناص غـير المـباشـر في اسلوب
البـناء للـشخصـيات والحـبكة ام عـن طريق
الاسـتعــارة المبــاشــرة للكــاتبــة من نـصــوص
الـتــــراث الاغــــريقـي وكـمــــا هــــو في مفــــردة
)مـعبـد دلـفي( وهـو المـعبـد الـذي لجـأ الـيه
)اوديب( اثنـاء بحثه عن قـاتل )لايوس( في

مسرحية اوديب ملكا  لسوفكليس .  
ومــن المفــارقــات الــدرامـيــة ان الاحــســاس
التــراجيــدي العــالـي عنــد الكــاتبــة اضفــى
علــى شخـصيــاتهـا طــابعـا مـاسـاويــا فحين
نقـرأ شخصيـة حواء فـكانـنا نقـرأشخصـية
تــــــــاريـخــيــــــــة مــن شـخــــصــيــــــــات المـلاحــم
ـــا امـــام جـــوكـــاسـتـــا والاســـاطـيـــر ونجـــدن
ومأسـاتهـا بين الـزوج والابن اونجـد امامـنا
انـتيغـونـا وهي تـقف متحـديـة العـالم علـى
الــرغـم مـن انهــا تحـمـل ثقل ذنـب الــسلف
المـتمـثل في ابـيهــا واخيـرا تـتجـمع الـنمـاذج
لـتصــرح الكــاتبـة انهـا المـراة العــراقيــة وهي
تلملـم شتـاتهـا وشتـات ابنـائهـا واقفـة امـام
واقعهـا مــاضيـا وحـاضـرا ومـستـقبلا  ولـذا
فقـــد تمــثلــت شخــصـيـــة حـــواء في الـنــص
بصفـتها احد اهم عناصـر الصراع انطلاقا
من فـرضيـة ان المراة نـصف الوجـود وصراع

قابيل وهابيل من اجل الوجود والبقاء .
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الفـرضية الـزمانيـة للنـص لم تحتم مكـانا
او فـرضيـة مكـانيـة وبهـذا يكـون الـنص قـد
خــــرج مــن طــــرازيــــة الــبــنــــاء الــكلاســيـكــي
الارسطي ووحـداته الثلاث )وحـدة الحدث،
وحـــدة الـــزمـــان، وحـــدة المـكـــان( اذ انــصـب
الاهتـمام عـلى بـناء الـشخصيـات وتجسـيد
رحلـتي البحث المتوازيـتين وهو بحث ذهني
يـــــــشـــتـغـل عـلـــــــــى الـفــكـــــــــري والـــثـقـــــــــافي
والايـديـولـوجـي كمـا بـينـا وقـد تجلـى ذلك
عـبــر لغــة تفــسـيــريــة ذات ثــراء قــامــوسـي
وثقافي تسـتغرق في بعض المـشاهد بـسردية
لا تـتنــاسب مع حـاجـة الـدرامــا للاختـزال.
امــا النــاقــد حــارث حمــزة الخفــاجـي فقــد
تحـــدث عـن جـــدلـيـــة الـــرمـــز الاســطـــوري
وخطـاب الــواقع في مسـرحيـة )قـابيل يعـود
مـن جـــديـــد( اذ قـــال :في عــملـيـــة الـبـنـــاء
الــدرامي لـلنـص اعـتمــدت الكــاتبــة الـبنــاء
الـكلاســيكـي في الـتــراجـيــديــا الاغــريقـيــة
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هو قد بـدا من الذروة )قتل هابيل( ويتدرج
عـبر ذروات ثـانويـة بطـريقـة تفـكيك العـقد
وليــس بنــاؤهــا وحلهــا .ولم يــصنـع النـص
فـرضيـة مكـانيــة، حيث تجـري الاحـداث في
فــضـــــاء كـــــونــي مفــتـــــوح تــبـــــررة الـــســمـــــة
الـتأريخـية للـشخصيـات..وغيـاب العلامات
المكـانيـة يـدل علـى الطـابع الـذهـني للـنص
وهــو تحـصـيل حـــاصل للـطـــابع اللازمـنـي
حـيـث تجـــري عــملـيـــة الــســـرد داخل زمـن
أسـطــوري ليــس له محــددات فيــزيــائيــة او
تاريخيـة .فقابيل وحواء يعـودان عبر ازمنة
مـستقبلية تشكل راهن الواقع وماضيه، بل
هـمـــا مـن الـنـــاحـيـــة المجـــازيـــة يـنــبعـثـــان
بـشخـصيــات مفتـرضـة في ازمنــة متفـاوتـة.
فقـابـيل ليـس قــابيل المـثيـولــوجيـا أنمـا هـو
أرادة القـوة/ الـسلـطــة عبــر جمـيع الازمنـة
.كـذلك هـابيل وحـواء والفلاسفـة والـنسـاء
وجــمــيع الـــضحـــــايـــــا .ويمـكــن القـــــول ان
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محمـد درويـش علي 

كــتــــــاب جــــــديــــــد

يقـول في قصـة له  نشـرت في مجمـوعته الثـانيـة )القنـاع(
بعنـوان )الـطيـور.. العـشـب الاخضـر( مـا نـصه: ))المــاضي
هـنـــا  هـــو الحـــاضـــر والمــسـتقـبل.. شـيء مخـيـف ان يكـــون
حــاضــرنــا  ومــستـقبـلنــا مـــاضيــا(( وهــو بـــذلك لا يـعيـش
اللـحظــة التــاريخيــة ليقـوم بـالـوقــوف عنـدهـا بـل للثـورة
عليهـا عبـر اعادة تـركيبهـا في حدود الـتجريـب واستنـطاق

الماضي من اجل صنع حاضر يتمناه على الورق.  
والقــــــاص الــــــراوي كــــــان واحــــــدا مــن ابـــــــرز القـــصــــــاصــين
العـراقيـين الذيـن كتبـوا القصـة القصيـرة جدا وقـد ذكرت
هـــذا في اكثـــر من دراســة وبـحث اعـتبــارا مـن بحـثي الــذي
شاركـت به في ملتقى القصة العراقية الاول الذي عقد في
الــسبـعيـنيــات في مـصـيف صلاح الــديـن ثم كـشفـت ببـحث
اخـر وتال عن ريـادة نوئـيل رسام لهـذا اللون مـن القصص
قــبل أي كــــاتـب عــــربـي اذ كـتـب اول قــصــــة قــصـيــــرة جــــدا
ونـشـرهـا عـام 1935 وقـد نـشــرت نصـوص قـصص رسـام في
مجلـة الاقلام ايام كنت اتـولى تحريـرها  في الثمـانينيات.
وقـــد اخـــذ هــــذا الكـــشف غـيـــر كـــاتـب  دون ان يــشـيـــر الـــى
المـصــدر وكــأنه هـــو البـــاحث  مـتجــاوزا اخـلاقيـــات البـحث
وامــام امثـال هـؤلاء المـثل الـســاطع الـذي ضـربـه استـاذنـا
الـطــاهــر رحـمه الله والــروائـي الاسـتــاذ احـمـــد خلف حـين
اشارا الـى ذلك في  أي بحث تناول القصـة القصيرة جدا.

يقـيـنــا ان خــالــد الـــراوي في كل اعـمـــاله الابــداعـيـــة علــى
صعيـد القصة والمـسرحيـة ومنمنمـاته الشعـرية وخـواطره
كـان روحا هائمـة في عالم مليء بـالمآسي وهو عـالم عايشه
وهــو يعـمل في نـطــاق العـمل الفـــدائي الـثقـــافي في بيــروت
وعــمــــــان وهــــــو شـــــــاب بعــــــد ثـــم في الحقـــــــول الاعلامــيــــــة

والجامعية.
ان الجهـــد الـتـــوثـيقـي المهـم الـــذي بـــذله د.احـمـــد خـــالـــد
يـنطـوي علـى الـكثيـر من الـنبل ولكـنه يتمـتع ايضـا بـدقـة
البـاحث ومـوضـوعيـته النـاجمـة عـن الخبـرة وطـول الانـاة

وهي امور تستحق التهنئة حقا.

خالد حبيب الراوي   ..  الاعمال الادبية الكاملة
باسم عبد الحميد حمودي
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